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Abstract 
Inter-religious dialogue has been among the crucial issues since the early 20th 
century. Seminars and conferences on this issue have been conducted with the 
special agenda to embark on serious ways for building mutual understanding 
between the followers of different religions. Now, inter-religious dialogue has 
become more important as religion has been charged of being the agent behind the 
bloody wars, genocide, and every human catastrophe, such as the tragedy of 9/11. 
Therefore, this article is an attempt to analyse the issues pertaining to the concepts, 
principles, objectives, approaches and organization of inter-religious dialogue in the 
light of the increasing global phenomenon of utilizing this means to promote 
certain vested interests, to dilute cultural identities of certain peoples, and to win the 
“war of ideas”. The main argument in this essay is that for any interreligious 
dialogue to achieve its noble objectives mentioned above, it is necessary that it be 
established on sound and non-partisan principles and guidelines. 
Key terms: inter-religious dialogue, mutual understanding, war of ideas, 
representation, conversion 
ثحبلا صلختسم  
 ينب راولحا ةيضق نيرشعلا نرقلا لئاوأ ذنم ةروطلخاو ةيهملأا ةغلابلا اياضقلا نم
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فقد انعقد العديد من الندوات والمؤتمرات حول هذه المسألة بغية . الأديان
وازدادت أهمية . الوصول إلى سبل جادة لبناء التفاهم المشترك بين أتباع الأديان
ا ام الدين بأنه كان وراء الحروب الدامية والتصفية الحوار بين الأديان حينم
ولذلك فهذا . م1002سبتمبر  11الجنسية وكل الحوادث المأساوية، كأحداث 
 تنفيذه في واقع - ولم يزل يجري -المقال محاولة لتسليط الضوء على ما جرى 
الحوار بين الأديان اليوم من القضايا المهمة ذات الصلة بإشكاليات رئيسة 
وهي تلك القضايا التي . خطيرة تتعلق بالمبادئ والأهداف والمنهج والتنظيم
تبشر، عند التحقيق الدقيق والتحليل العميق الشامل، بظهور ظاهرة غريبة في 
ساحة العلاقات بين الأديان، بحيث لا يعدو هذا الحوار في اية المطاف كونه 
ت الثقافية في معترك حرب وسيلة لخدمة مصالح جهات معينة ولتمييع الهويا
، بعيدا عن رسالته المختلفة، وهي )saedI fo raW( "حرب الأفكار"يقال لها 
ومن هنا يتحتم . بناء التفاهم وتوثيق أواصر المحبة بين أتباع الأديان المختلفة
علينا أن نقوم بتحليل هذه الظاهرة مع السعي لتقديم حل بديل نراه مناسبا 
ر الحوار الذي يضمن تحقيق رسالته النبيلة المذكورة مع لتصحيح مفهوم ومسا
 .بقاء هوية الإنسان المحترمة في الوقت نفسه
الحوار بين الأديان، التفاهم، حرب الأفكار، الممثلية،  :الكلمات الأساسية
 .التحويل
  ظاهرة قديمة ووعي جديد: مقدمة
د ع والتعـد  والتنو سلامي أن ظاهرة الاختلاف الإنظور في الم ضرورة من المعلوم 
 وهذا في حـد . إحدى سمات هذا الكون الذي نعيش فيه والتباين قد كانت ولا تزال 
ا مـن ذاته من مقتضيات مفهوم التوحيد الذي جاء به ودعا إليه الأنبياء والرسل جميع 
ذلك المفهـوم الـذي . لدن آدم إلى محمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم 
 بحيث لا يشاركه فيهـا ، خصائص الله فردانية والوحدانية من أخص يقتضي أن ال 
. أحد سواه بحال من الأحوال، وأن التنوع والتعدد من سمات الكون والمخلوقات كلها
فضلاً عما تواتر تقريره من عدد كـبير وقد أكدت ذلك الشواهد التاريخية والآثارية، 
ونظـم وعلاقاا وعقائدها ات البشرية اتمعفي شأن  خاصةًمن آي القرآن الكريم، 
، فالتنوع والتعدد في اتمعات البشرية، إذن. المختلفة على مر الأزمان والعصورحياا 
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 كما ليس ، ولا هو ظاهرة جديدة كما يظنه البعض، ليس مما انفرد به العصر الحديث 
مة قديمة قـدم  وإنما هو ظاهرة عا اكتشافاً جديداً أسفرت عنه عبقرية العقل الحديث، 
  1.فهو سنة من سنن الله تعالى في البشر والخلق كله. اتمع البشري ذاته
بيد أن هذه الظاهرة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار قد لا يعي وجودها ولا 
يلمس آثارها أناس أصام العمى في أبصارهم وبصائرهم، إما بسبب الجهل وإما بـسبب 
 والعداوة والازدراء التي تسيطر عليهم في نظرم إلى الآخر والتي استحكام روح الاستعلاء 
أدت م إلى استعباد معظم سكان العالم واستباحة دمائهم وانتهاك حرمام وأعراضـهم 
وامتهان كرامتهم وحقوقهم الإنسانية واحتلال أراضيهم وامتصاص خيراا وثرواا بصورة 
فلما أعيتهم المقاومات المسلحة العنيفة .  قرون أو أدنىبشعة لا إنسانية لمدة دامت نحو خمسة
والمعارضات السياسية الشديدة طلباً للاستقلال من قبل الشعوب المستعبدة المظلومة، وفي 
الوقت نفسه كانت خريطة السياسة الدولية قد آلت بسبب ذلك إلى تطور جديد حيث تم 
م ثم بعده 5491عام  )noitazinagrO snoitaN detinU(تأسيس منظمة هيئة الأمم المتحدة 
م، حيث تم كذلك الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان 8491بثلاث سنوات، أي عام 
حينئذ بدأ الوعي لوجود الآخر وإنسانيته ، )sthgiR namuH fo noitaralceD lasrevinU(
فعهم إلى فهذا الوعي الجديد المفاجئ قد د. وحقوقه الإنسانية يشرب إلى عقولهم وبصائرهم
اللجوء إلى استخدام سياسة أو استراتيجية أكثر براعة ولباقة في التعامل مع هاته الشعوب 
تلكم السياسة أو الاستراتيجية التي تضمن بقاء مصالحهم السياسية والاقتصادية . المستعبدة
ى محفوظًا إلى أقصى مـد ، )msilairepmI-oeN(الامبرالية الجديدة  : والثقافية، إن لم نقل 
ممكن، والتي في الوقت نفسه تمكِّنهم من الحفاظ على ماء وجههم أمام هؤلاء الشعوب، 
  . بل وكسب ثقتهم م وموالام لهم دائما أبدا
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، أو بالأحرى مشوباًا وفي الساحة ولم يزل مصحوب " الوعي الجديد "وهكذا ظهر 
في أرض الواقـع  – ويجري –ما جرى إن و. للسيطرةا، بنوايا وأهداف قديمة مشبوه
  .اليوم من أحداث لخير شاهد بذلك
  الحوار للتفاهم؟
" الحـوار "أصبحت الأنظـار تتجـه صـوب " الوعي الجديد "في أجواء هذا 
 طمعا من دعاته المتسترين وراء بريقه أن يحقق لهم ما هـو مكـشوف )eugolaid(
نـاس قـد ومحجوب من مآرم القديمة، لاسيما وأن هذا الأمر في نظر كثير مـن ال 
أضحى يشكل في عالم اليوم ضرورة من ضرورات العصر للتغلب على العديد مـن 
فإذا كان هذا الأمر ملحا في الأمـور غـير . المشكلات الحياتية على جميع المستويات 
الدينية، فإنه عندهم أكثر إلحاحا في العلاقات بين الأديان، لما للدين من أثر لا يمكـن 
 من أثـر كـبير – فوق كل ذلك –أفرادا وجماعات، ولما له تجاهله في حياة الناس 
فالدين أو ما يقوم . وفعال في بناء الوعي الذاتي لدى اتمعات البشرية قديماً وحديثا 
أو ما سماه المتخصصون في مجال علم اللاهوت ودراسة الأديان المقارنـة )مقام الدين 
من الأيديولوجيات الحديثـة  )noigiler-imes( أو )noigiler-isauq(" شبه الدين "بـ
، والوطنيـة القوميـة )msiraluceS(، والعلمانيـة )msinamuH(الإنـسانية : مثل
، ومـا إلى )msixraM( والماركـسية ،)msinummoC(، والشيوعية )msilanoitaN(
وذلـك .  هو في الحقيقة المكون والمقوم الأساسي للحضارة الإنسانية وذاتيتها 1ذلك،
 أنه هو الوحيد الذي يوفِّر لها ويمدها بالقيم والمثل التي ا تحقـق وجودهـا باعتبار
وصيرورا وقوا وشرعيتها وديمومتها في التاريخ والتي بانعدامها يختل ذلك كلـه إن 
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 ومع هذا الدور المحوري للدين في حياة اتمع البشري، فإنه كثيراً ما يجد 1.لم ينعدم 
 بأنه سبب في حدوث الصراع والقتال والإبادة بين الجماعـات نفسه في بؤرة الاام 
  .البشرية، وأنه هو المسؤول الأول عن وقوع تلك المآسي الإنسانية
الناس أنظارهم إلى الحوار بين الأديان معلقين عليه آمالهم دير فلا يستغرب، إذن، أن ي 
عالم بر عن هذا الإدراك وقد ع . لتلك المآسي يضع حدا حل ناجع كبيرة في الوصول إلى ال
 عن هذا المعـنى معرباً  )gnüK snaH(اللاهوت الكاثوليكي الألماني المعروف هانز كونغ 
ولن . لن يكون هناك سلام بين الأمم مالم يكن هناك سلام بين الأديان  ":والوعي العام 
  .2 "يكون هناك سلام بين الأديان مالم يكن هناك حوار بين الأديان
سي الذي يطرح نفسه ن السؤال الأسا فإ ،ا البالغ لهذا الوعي العام مع تقديرن و
 هل هذه المشكلة : هل الأديان هي المشكلة الأساسية بالفعل؟ ثم:هوفي هذا الصدد 
  هو الحل؟فعلاً حدثت بسبب غياب الحوار فيما بينها؟ هل الحوار 
ة الحـوار إن كل من له أدنى مسكة من العقل السوي ليس بوسعه أن ينكر أهمي 
 في حياة الإنسان اليومية –ولم يزل يجري –بل الحوار قد جرى . وضرورته في الحياة 
سواء كانوا يشعرون بذلك أم لا، وسواء أرادوه أو لا، وقد اتخذ ذلك صوراً وأشكالاً 
متعددة مباشرة وغير مباشرة في إطار علاقات التواصل والتثاقف بين الشعوب مـن 
وعليه فليست المشكلة في اعتقادنا هي غياب تحاور . ئد المختلفة أتباع الأديان والعقاا 
بين الأديان، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في تلك الظاهرة الجديدة المتمثلة في الـداء 
                                                
أصاب هانتنغتون في تحليله الدقيق المثير للجدل الحاد في الأوساط الأكاديمية والسياسية حول القضية في كتابه الأكثر  لقد 1
  : انظر التفاصيل في. ذيوعا عن صراع الحضارات حيث قرر أن الدين هو جوهر وأساس أية حضارة
 redrO dlroW fo gnikameR eht dna snoitaziliviC fo hsalC ehT ,notgnitnuH .P leumaS
 .)7991 ]6991[ ,kooB enotshcuoT A :kroY weN(
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 dlroW dna ytinaitsirhC ,.la te ,gnüK snaH ”.snoigiler eht gnoma eugolaid tuohtiw snoigiler
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 ecaeP dlroW oN“ .fC ;iiix .p ,)6991 ]5891[ ,skooB tibrO :kroY weN( ggenieH reteP yb
 .044 .p ”,ecaeP suoigileR tuohtiw
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السافر للأديان، هذه الظاهرة ما فتئت تزداد حدة منذ هيمنت الإيديولوجيا العلمانية 
الشؤون العامة للمجتمع معلنـة أن الـدين القائلة بضرورة فصل الدين عن الدولة و 
 وقد عبرت هذه ،)doG fo htaed eht(" موت الإله"ومبشرةً بـ " أوفيون الشعوب"
الموجة العدائية للدين عن نفسها من خلال جهود مكثفة ومحاولات منظمة مكثفة عبر 
ئر التقارير السياسية الدولية والندوات والمؤتمرات والكتب والصحف والات وسـا 
وسائل الإعلام المتنوعة، وهي في كل ذلك تصب مصب واحد، ألا وهو رسم صورة 
  . قبيحة ومنفرة للأديان بوصفها مصدر كل الشرور في العالم
 في كتابـه  )llabmiK selrahC(ولعل من أبرز ما يمثل ذلك ما كتبه شارلز كيمبل 
 :livE semoceB noigileR nehW : بعنوان مثير غاية الإثارة2002الذي صدر في عام 
، ثم (خمس علامات خطـر : عندما يكون الدين خبيثاً أو شريرا) sngiS gninraW eviF
 gnilliK noigileR sI:  بعنوان أشد لهجة وهـو 3002الكتاب الآخر الذي ظهر فى عام 
في العنـف : هل الدين يقتلنـا؟ ) na’ruQ eht dna elbiB eht ni ecneloiV :?sU
وهناك كتاب آخـر . reyemllaP-nosleN kcaJلمؤلف يدعى ( قرآنالكتاب المقدس وال
وهـم ) noisuleD doG ehT: يحمل عنوانا لا يقل إثارةً عن الكتابين السابقين، وهـو 
  .6002ونشر في عام  snikwaD drahciR، من تأليف داعية الإلحاد البريطاني (الإله
 القـول في الـسمات أما الكتاب الأول فقد خصص المؤلف فصوله كلها لتفصيل 
الأساسية الخمس التي يمكن ا التحقق والتأكد من أن دينا ما خبيث أو شرير لا محالـة، 
الطاعـة "والثانيـة ، )smialc hturt etulosba(" الـدعوى بالأحقيـة المطلقـة "لأولى 
 (االذي يدر عسلاً ولبن  ـ" )‘المثالي’تكوين العصر "، والثالثة  )ecneidebo dnilb("العمياء
 seifitsuj dne eht(" الغاية تـبرر الوسـيلة "والرابعة ، )emit ”laedi“ eht gnihsilbatse(
وأما الكتاب  1.)raw yloH gniralced(" إعلان الحرب المقدسة" والخامسة ،)snaem yna
                                                
  :انظر التفاصيل 1
 :kroY weN( sngiS gninraW eviF :livE semoceB noigileR nehW ,llabmiK selrahC
 .)2002 ,ocsicnarFnaSrepraH
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الثاني فقد اجتهد مؤلفه في إثارة الشبهات والتشكيك حول الكتاب المقـدس والقـرآن 
، منوها في الخلاصة بـضرورة اتخـاذ (تب الدينية االأخرى تبعا لذلك وسائر الك )الكريم 
 منهما ومن نصوصهما ومن أي كتاب مقدس آخـر، علـى )tbuoD( "الشك"موقف 
اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى حل ناجع لمشكلات العنـف والتطـرف 
وكما في مستهلِّ القرن الحـادي المصطبغ أكثرها بالصبغة الدينية والتي أخذت تزداد كيفًا 
   1. السبيل الأوحد لإنقاذ البشر جميعا ونجام وفلاحهم– في رأيه –والعشرين، فذلك 
 للحـيرة اًفالذي يطالع هذين الكتابين وهو خالي الذهن يجد نفسه حتما أسـير 
ا فـور يجد نفسه أشد ن  و أ ،والارتباك والشك تجاه دينه والأديان كلها إن كان متديناً 
غير أن الذي ينبغي أن لا يغيب عن . ا إن كان غير متدينلها وعداء ا وبغضمنها وكره 
ا  يعني بالضرورة الخروج على الأديان جميعها كلي  ـلا الأذهان البتة هو أن ذلك كله 
  في حالةأو )tnemhcated suoigiler( " تحرر ديني"حقيقة بحيث يصبح المرء في حالة 
 luaP(و ما سماه الفيلسوف وعالم اللاهوت المسيحي المشهور بـول تيلـيخ أ" اللادينية"
وذلك لأن هذه الحالة عنـد . )ecnereffidni suoigiler(" اللامبالاة الدينية" بـ)hcilliT
مرحلة "قيقة ما هي إلا  في الح هيا، ف  جد يسيرةًلا تدوم إلا مدةً التحقيق والتحليل الدقيق 
 بـه الإنسان من لحظة فقدان دين من الأديان التقليدية معناه وثقة  ر لا تدوم أكث " انتقالية
في أعماق تفكـير العقـل " :وفي ذلك يقول تيليخ . لم يظهر بعد حيث ما زال البديل 
العلماني، وفي تركيبه كذلك، هناك عناصر دينية برزت في السطح حينما فقدت الأديان 
ة في التحرر من القيود الملزمة، وحـب وهذه العناصر هي مثل الرغب . التقليدية قوا 
العدالة، والأمانة العلمية، والسعي لتحقيق الإنسانية الأكثر تقدما، والأمل في تحقيق تحول 
                                                
  : في انظر التفاصيل1
 na’ruQ eht dna elbiB eht ni ecneloiV :?sU gnilliK noigileR sI ,reyemllaP-nosleN kcaJ
 yllaicepse ees dna ;)5002 noitide kcabrepaP ]3002[ ,muunitnoC :nodnoL ,kroY weN(
 ,9 .e.i ,retpahc tsal eht dna ,)901-59 .pp(  (مساحة للشك) ”tbuoD rof mooR“ 7 retpahc
 )941-921 .pp(  (منقَذ بالشك) ”tbuoD yb devaS“
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فعن هذه العناصر، التي تشير صوب التقاليد القديمـة، . اتمع وتقدمه في اتجاه إيجابي 
  1 ."دة للسؤال عن معنى الحياةظهرت المناهج شبه الدينية الجديدة آتيةً بالأجوبة الجدي
خر وتنازعهما وتعاقبهما وتلاحقهمـا في  آ مع دين معين إن القول بتسابق دين 
. فهذا ونستون ل. تركيب عقل الإنسان ووعيه الديني قد أكده كثير من العلماء المحققين
ويبدو أنه  ": يقول(لدينا) ”noigileR“ في مقالته بعنوان ،)gniK .L notsniW( كينغ
 وهكـذا، 2."جرد اختفاء دين من الأديان من الوجود يظهر آخر ليقـوم مقامـه بم
حالة دينية تطرأ علـى الواقع إنما هي في " الانسلاح الديني "أو " اللامبالاة الدينية "فـ
 الدين على ذلكترك دينه عن اقتناع أو شبهه بعدم قدرة يالإنسان عن غير وعي عندما 
ساسية عن معنى الحياة بشكل عام، فيظن أن نفسه في هذه الأسئلة الأتقديم إجابات عن 
ا الانخلاع من وهذ. ا، وليس الأمر في حقيقته كذلكالوهلة قد انسلخت عن الدين تمام
، وإنما يسبقه أو يقارنه تصور عقدي إيماني آخر جديد أتي من فراغ أصلاًيلا دين سابق 
يد إنما يأتي للإنسان إما من دين من وذلك التصور الجد. يزاحم التصور العقدي الأصلي
. الحديثةالأديان الموجودة غير دينه الأصلي، وإما من أيديولوجية من الأيديولوجيات 
بعـض وعلى كلا الاحتمالين، يظل ذلك التصور تصورا دينيا صميماً وإن كـان في 
فكرة الإلـه ( د ل  ـأو معا )صوره، يعني الاحتمال الثاني، ما يبدو في الظاهر أنه خالٍ من 
أقول إن ذلك التصور يظل تصورا دينيـا صـميماً . التي كانت تمثل مقوِّما أساسيا للدين 
هذا بالإضـافة إلى أن . لابتنائه أساسا على المقررات والفرضيات والأسئلة الدينية الأصيلة 
                                                
 ,dnim raluces eht fo erutcurts eht ni sa llew sa ,ytivitaerc lacinhcet fo htped eht n]I[“ 1
 snoigiler lanoitidart eht nehw erof eht ot emoc evah hcihw stnemele suoigiler era ereht
 nairatirohtua morf noitarebil rof erised eht era stnemele hcuS .rewop rieht tsol evah
 depoleved ylluf erom a rof gnivirts ,ytsenoh cifitneics ,ecitsuj rof noissap ,egadnob
 .noitcerid evitisop a ni yteicos fo noitamrofsnart evissergorp a ni epoh dna ,ytinamuh
 suoigiler-isauq wen eht snoitidart redlo ot kcab tniop hcihw stnemele eseht fo tuO
 luaP .”efil fo gninaem eht fo noitseuq eht ot srewsna wen nevig dna nesira evah smetsys
 )dedda sisahpme( .9 .p ,snoigileR dlroW eht fo retnuocnE eht dna ytinaitsirhC ,hcilliT
 ekat ot sesir rehtona ,sraeppasid noigiler fo mrof eno sa noos sa taht smees osla ti teY“ 2
 fo aidepolcycnE ehT ,).de( ,edailE aecriM ni ,’noigileR‘ ,gniK .L notsniW  ”.ecalp sti
 292 .p ,21 .lov ,)7891 ,ynapmoC gnihsilbuP nallimcaM :kroY weN( noigileR
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ر لفـظ الـدين كل تقرير عن قضية دينية هو تقرير ديني بطبيعة الحال، سواء ورد فيه ذك 
حتى إن لم يرد أصلاً، وسواء ذُكرت فيه فكرة الإله صراحة أم ضمنا ، و صراحةً أم ضمنا 
، لاسيما وأن حقيقة مفهوم الدين وفكرة الإله على حد تعبير بل حتى وإن لم تذكر أصلاً 
الـدين : "ففي ذلك يقول ،(nrecnoc etamitlu ehT)" الهم الأقصى" تيليخ باختصار هي 
ا  الأخرى بوصفه منطلقً موم حالة يسيطر عليها هم أقصى، الهم الذي يحدد صلاحية اله هو
  1".ا، والذي في حد ذاته يحمل في طياته الإجابة للسؤال عن معنى حياتناأولي
بوصفه في أساس الدين ما قد تعرض القرآن " الهم الأقصى "وفي الحقيقة، إن هذا 
ى طبيعته في معرض التحذير من سيطرة الهوى على نفـس الكريم لبيانه والتعرف عل 
: الفرقان )  À   Á  Â  Ã        Ä الإنسان فيتخذه إلهاً له، كما جاء في قوله تعالى 
 (.32: الجاثيـة  ) !  "  #   $      %  &  '  (  ): ، وقوله جل ذكـره (34
بما " لق المعبود والمألوهمط" فمفهوم الإله حسب ما يمكن أن يستنبط من هاتين الآيتين هو 
فكان القرآن الكريم بذلك قد وسع من مفهوم الإله، وبالتالي الدين، ". الهوى"في ذلك 
، وبالتالي جميع الأديان "الهموم القصوى "بما يمكن أن يشمل ويعم جميع المعبودات أو 
أو  (reporp snoigiler)" التقليديـة " الأديان –كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها 
( snoigiler citsieht-non)وغير المعترفة بإله ، (snoigiler citsieht)الأديان المعترفة بإله 
 snoigiler-isauq)" شبه الأديان"أو  2(dog tuohtiw snoigiler)أو الأديان بدون إله 
  . وغير ذلك( ega wen)وديانة العصر الجديد ( snoigiler-imes أو
                                                
 hcihw nrecnoc a ,nrecnoc etamitlu na yb depsarg gnieb fo etats eht si noigileR“ 1
 eht ot rewsna eht sniatnoc flesti hcihw dna yranimilerp sa snrecnoc rehto lla seifilauq
 )dedda sisahpme( .3 .p ,.tic .po ,hcilliT luaP .”efil ruo fo gninaem eht fo noitseuq
 الأديان المعترفة :بعض الباحثين والكتاب صنفوا الأديان من حيث وجود فكرة الإله تحت الصنفين الأساسيين وهما 2
 snoigiler)أو الأديان بدون إله ( snoigiler citsieht-non)وغير المعترفة بإله ، (snoigiler citsieht)بإله 
رجوا البوذية وأديان الصين الطاوية والكونفوشيوسية والإلحادية والشيوعية والفاشية وغيرها  فأد(. dog tuohtiw
 tuohtiw noigileR ,notgnilliB yaR: انظر مثلا]تحت صنف الأديان غير المعترفة بإله أو الأديان بدون إله 
 لأن حقيقة ؛ غير وجيهغير أن هذا التصنيف يبدو أنه[. )2002 ,egdeltuoR :kroY weN ,nodnoL( ,doG
 .لم يخل دين من الأديان عن  فكرة الإله أصلافالأمر، كما ثبت في تحليلنا 
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لا يمكن أن يعيش لحظة واحدة مـن يتبين أن الإنسان  من هذا التحليل الموجز و
أو الوقـوع تحـت سـيطرته ( القناعة الدينية )حياته بدون الاعتماد على دين معين 
  .أم لايدرك ذلك وسطوته سواء كان 
  (saedI fo raW)  حرب الأفكارقالحوار في سيا
رويجه وتفعيله  وت  له تخطيطالتم يينقلنا إلى واقع الحوار الذي السابق  التحليل إن
( أو الـصوري )الرسمي فعندما ننظر إلى تاريخ الحوار الفعلي . اليومالعالمية فى الساحة 
إلا في أوائل القرن له بين الأديان في العصر الحديث نجد أنه لم يبدأ التخطيط والتنفيذ 
العشرين الماضي بمبادرة من الكنائس المـسيحية، سـواء كانـت الكاثوليكيـة أو 
وكان مشروع الحوار في بداية أمره (. CCW –مجلس الكنائس العالمي )نتية البروتستا
 ثم تم تأكيـد هـذه الأهـداف ،قد تم تصميمه ضمن المخططات التبشيرية المسيحية 
  1.5691-2691التبشيرية للحوار واعتمادها بشكل رسمي في مجمع الفاتيكان الثاني 
، خاصة من خلال عمليات الحوار غير أن الملاحظ بشكل واضح من تفعيل هذا الأمر
وتجاربه المتكررة والمتنوعة مع المسلمين، أن هذه التجارب قد أوحت إلى الكنيسة ضرورة 
ومن بين هذه الاسـتراتيجيات تركيـز . اتخاذ استراتيجيات لضمان لنجاح هذا المشروع 
خـلاق الأ"موضوع الحوار على قضايا الأخلاق، فيعرف في أدبيات الحوار فيما بعد ب  ـ
وقضايا الفقر والتخلف المادي والثقافي، أو ما يعرف إجمـالاً ، (scihtE labolG" )الكونية
، منفصلة تمام الانفصال عن الدين والعقيدة الدينية، وكأـا هـذه "القضايا الإنسانية "بـ
القضايا، وقضية الأخلاق خاصة، يمكن أن تستغني عن الدين أو تجد لها قاعدة تقوم عليها 
وبعبارة أخرى، إن الكنيسة بذلك قد أخذت بيدها دور ترويج ونشر الثقافـة . نهمن دو 
                                                
 انظر تحليلاً دقيقاً وداراسة مستوعبة لوثائق مجمع الفاتيكان الثاني، وخاصة فيما يتعلق بالإسلام ومشروع التنصير والتبشير، 1
تنصير العالم، ؛ وكذلك كتاا (م1002 ،3القدس للنشر والإعلان، ط: هرةالقا  )الفاتيكان والإسلامزينب عبد العزيز، : في
 (.م5991 /ھ5141دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، : مصر/المنصورة ) مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثانى
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في العالم أجمع، بل لم تقف عند هذا الحد، وإنما أضفت ( آنية-أو الْهنا )اللادينية والعلمانية 
على ذلك تسويغاً دينيا لاهوتيا، مما أدى إلى ظهور هذه الثقافة وسيادا بـصورة أقـوى 
نا، فليس بمستغرب أن قد واجه الحوار بين الأديان مقاومة من هنا وتحفظاً من ومن ه. وآكد
فبالنسبة للمسلمين لم يكن سهلاً أن يضربوا صفحا عن الماضي المثقل بمشاعر الريبة . هناك
والعداء وأن يحلُّوا الثقة محل الشك بنوايا الكنائس حيالهم، سيما وأن هناك ما يدل صراحة 
ا وممارساا الحوارية ليست إلا خدمة مصالحها التبشيرية التنصيرية وسعياً على أن مبادرا 
  .لتحقيق مصالح القوى الإيديولوجية والسياسية العلمانية التي تسندها في الدول العربية
 كان – باستثناء القليل النادر –إذن، فالحوار بين الأديان في العصر الحديث عموما 
ولم تزل هذه الاستراتيجية العلمانية سارية المفعول في . ع العلمانية منذ البداية لصالح مشرو 
المنتديات والمؤتمرات والندوات التي تعقد تحت شعار الحوار حتى الآن على تباين مستوياا 
لعالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، وعلى مختلف الجهات المنظِّمة لها، حكومية كانت أم غير 
خاصة وأن هذه الندوات والمؤتمرات يتم تنظيمها بشكل . نت أم لادينية حكومية، دينية كا 
خاص بحيث إن المدعوين المشاركين فيها قد تم اختيارهم وفق شروط ومواصفات خاصة لا 
تنطبق إلا على الذين تدربوا وتربوا وتثقفوا بتربية وثقافة علمانية لادينية، وهم أولئك الذين 
غربية أو الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية التي تبنت نظام تخرج معظمهم في الجامعات ال
فهؤلاء على حد قول الفاروقي رحمه الله، قد كان من المتوقع تعاوم مع . التعليم العلماني 
   1.لها" استسلامهم"الجهة المنظمة للحوار أو بالأحرى 
صح أن يمثل هؤلاء هل بذلك الوضع ي: والسؤال االذي لا بد من إثارته في ضوء ذلك
جماعتهم الدينية منطقيا وشرعيا؟ ولكن يبدو أن قضية التمثيل لأطراف الحوار، ومـا إذا 
قانون "و" حرب الأفكار "كانت منطقية وشرعية أم لا، ليست قضية مهمة قطُّ في منطق 
المهم أن ينفذ المخطط أو يتحقق الغرض الأساسي، وهو انتـشار الأيديولوجيـة ". التغيير
                                                
  .x .p ,)1991 ,TIII :nodnreH( ,shtiaF cimaharbA eht fo eugolairT ,).de( ,.R līÑāmsI ,īqūrāF-la 1
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بل إن التجربة الفعلية المشاهدة في حياتنا اليومية تعلِّمنا درسا مهماً، وهو . العلمانية اللادينية
أن الأمر المعضل المعوج المخالف لما تعارف عليه الناس ونفر منه طبائعهم، إذا تكرر عرضه 
ا فيـصير وترويجه أمام أعينهم وعلى مسامعهم باستمرار ولمدة طويلة، فإنه ينقلب تدريجي 
وكذا الأمر بالنسبة لقضية التمثيل لأطراف الحوار بين . مقبولاً ومألوفًا بحكم طول الإلف 
ومن هنا كان من المتوقع والمنتظر أن تنتشر . الأديان وما يراد تحقيقه بواسطته من أهداف 
 والمنافسة انتشارا هائلاً، بحيث تصبح هي القوة المزاحمة " شبه الدينية "هذه الثقافة العلمانية 
  .بل إا صارت بالفعل دد كيان الأديان التقليدية بالخطر والزوال. للأديان التقليدية
ها قـدم  التي )hcilliT luaP(ويجدر بنا في هذا السياق أن نذكر أطروحة بول تيليخ 
أن السمة ، وهي ات من القرن الماضي في وصف واقع الحوار بين الأديان يفي أوائل الستين 
على الأديان التقليدية، " شبه الأديان "ة لواقع الحوار والمواجهة بين الأديان هي هجوم المميز
[ محاولـة ]في ":  قائلاً  أكثر تفصيلاً بصورةويؤكد هذا  1.لمعترفة بإله وغير المعترفة بإله ا
رسم أو تصوير خريطة لمواجهات الأديان في كل أنحاء العالم، نحن نؤكد الحقيقة بأن 
 مـن الفاشـية، – "شبه الأديـان "ت سافرةً وملحوظةً هي مواجهات أشد المواجها 
يعني التقليدية، مثـل ] مع الأديان البدائية والمتقدمة –والشيوعية، والإنسانية الليبرالية 
  .2"على السواء[ المسيحية والإسلام والهندوسية وغيرها
ليدية بـين بعـضها لقد انتقل الحوار من معتركه الأول، يعني الحوار بين الأديان التق 
البعض، إلى معترك جديد أشد تعقيدا وحدةً وعنفًا هو حوار تلك الأديـان مـع شـبه 
طبعا، هذا لا يعني أن المعترك الأول لم يعد له أهمية في الحوار، بـل إن المعتـرك . الأديان
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 dezisahpme ew dlrow eht revo lla sretnuocne ]'snoigiler[ rieht fo pam a gniward nI“ 2
 ,msicsaF- snoigiler-isauq eht fo esoht era sretnuocne suoucipsnoc tsom eht taht tcaf eht
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حـه  ولن يتوقع نجا –الجديد في الحقيقة لم يزل يتسمى باسم الأول ويرتدي رداءه وحلته 
 ولكن بمضمون وبرامج وخطة عمل جديدة يصممها ويديرها -بغير هذا الاسم والرداء 
  . ويتعهدها أناس متخصصون بدعم مالي وسياسي، لا يكاد يتناهى، من قوى عالمية كبرى
في البداية، تم تفعيل هذه الاستراتيجية الجديدة بشكل غير مكشوف، ولم يزل ف
 سـيبتمبر 11ساوية غامضة مشبوهة للغايـة في الأمر كذلك حتى انفجرت حادثة مأ 
فحينذ بدأت الاستراتيجية الجديـدة تجـري  .111/9 اشتهرت فيما بعد بحادثة 1002
( msirorreT no raW)" الحرب علـى الإرهـاب : "معلنة مكشوفة تحت عنوان عام
 طالتي انتهت بـسقو " الحرب الباردة "بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم مقام 
وبما أن هذا النوع من الحرب لا طائل ولا حدود . الاتحاد السوفييتيجدار برلين وتحلل 
له واضحة سوى الطرف المستهدف والمحارب، وهو الإسلام والمسلمين، فإنما يمكـن 
  (.saedI fo raW)" حرب الأفكار"تحقيق الانتصار الباهر فيها عن طريق كسب 
 الاستراتيجية الجديدة وطرحها واعتمادها وفي السياق الأمريكي، تم تصميم هذه 
 العـالم الوصـول إلى استراتيجية ) ygetartS hcaertuO dlroW milsuM ehT باسم
، حسب ما أفاد به تقرير صحفي موثوق به كتبه كاتـب 3002في يوليو ( الإسلامي
عقول، وقلوب، ) sralloD dna ,sdniM ,straeH ، بعنوانnalpaK .E divaDبارع 
 علـى الـشبكة العنكبوتيـة، وصـدر في موقـع أخبـار أمريكـا (تودولارا
ستراتيجية إنمـا  وهذه الإ 2.5002 أبريل 52  بتاريخ في عددها  )moc.swensu.www(
 هنا وهناك  مع  شيء من التعديل–هي في الحقيقة عبارة عن إعادة صياغة الصفحات 
                                                
غامضة مشبوهة للغاية، ولم تكتشف قانونيا حتى الآن حقيقة هذه الحادثة الممقوتة ومن  1002/11/9 تزل حادثة  لم1
 وهل هذا الوضع هو المقصود بذاته؟. كان وراءها، الأمر الذي أدى إلى إثارة تساؤلات واامات لا طائل لها حولها
 :  التقرير بكامله في هذا انظر2
 no raW eht ni tnorF neesnU na nI :sralloD dna ,sdniM ,straeH“ ,nalpaK .E divaD
 ni ,”malsI fo ecaF yreV eht egnahC oT...snoilliM gnidnepS si aciremA ,msirorreT
 .5002 lirpA 52 ,moc.swensu.www
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ال ثلاثة عقود قبيل اية  لملفات حرب أمريكا الباردة ضد الاتحاد السوفييتي طو- طبعاًً
ومن هنا دخل الحوار بين الأديان طوره الجديد ليؤدي دوره الفعال، . القرن العشرين 
  .ا إلى جنب مع الوسائل الأخرى المتاحة، في كسب حرب الأفكارجنب
فلم تبخل الولايات المتحدة . وحينما تبينت الغاية واضحة هانت لها الوسائل والطرق 
 ما جاء في ذلك التقرير، بإنفاق البلايين من الدولار وصرفها من أجل ، حسب(وحلفاؤها)
الانتصار على العقول والقلوب، وذلك عن طريق تمويل حلفائها، أو بالأحرى عملائها، من 
رجال السياسة والمفكرين المنتسبين إلى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية، 
الإسـلام "سبون إلى الإسلام، أو ما يدعونه ويزخرفونه كثيرا ب  ـوخاصة الفرقاء منها المنت 
والتي تركز نشاطها الأساسي على تعزيز ما يـسمى بــ ، (malsI etaredoM) "الوسط
وهي تلك الأفكار التي تحاول جاهـدة أن تـبرر . وترويجها" الأفكار الإسلامية الليبرالية "
واة والتعددية والليبرالية والعلمانية وحقوق المرأة الأيديولوجية والمُثل الديموقراطية، من المسا 
وحقوق الإنسان، تبريرا لاهوتيا إسلاميا بدون أدنى تحفظ، بل هي مستعدة لارتكاب أي 
فقد أدلى ذلك التقرير أن البيت الأبيض قد وافـق . تحريف أو إساءة تأويل في سبيل ذلك 
تحـت وزارة ( ycamolpid cilbup )يةعلى زيادة ميزانيته المخصصة للدبلوماسية الـشعب 
هذا بالإضافة إلى ازدياد مصروفات وكالة . 11/9 منذ حادثة % 04الشؤون الخارجية بنسبة 
 - tnempoleveD lanoitanretnI rof ycnegA .S.U)الولايات المتحدة للتنمية العالميـة 
بليـون  12ن إثر تلك الحادثة إلى ما يقرب ثلاثة أضعافها، حيث بلغت أكثر م ( DIASU
  . دولار في ثلاث سنوات فقط
والذي يثير الاستغراب أكثر أن أكثر من نصف هذا المبلـغ تم صـرفه في العـالم 
وتطويرها وترويجها ونـشرها إلى " الأفكار الإسلامية الليبرالية"الإسلامي لتمويل مشروع 
رهاب في المتخصصة في تحليل قضايا الإ( naraB onyeZ)تقول زينو باران . أقصى حدود
فلتوفروا النقود والجو الـسياسي : "مركز نيكسن ومستشارة الاستراتيجية في هذا السياق 
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  1".لهؤلاء المسلمين الوسطيين لينظموا أعمالهم وينشروها ويذيعوها ويترجموها[ المناسب]
إن الذي يثير الذهول أن  :في هذا الصدد ( nalpaK)وكذلك يقول تقرير كابلن 
ب أمريكا للأفكار لا يأتي من وكالة المخابرات المركزيـة، ولا مـن المبلغ الأكبر لحر 
فكانت هذه . وزارة الخارجية، وإنما من الوكالة الهادئة للولايات المتحدة للتنمية العالمية 
الوكالة الممول الأكبر لدى الحكومة للمساعدات الخارجية في ثلاث سـنوات إثـر 
 بليون مـن الـدولار، 12لغ أكثر من  فقد تضاعف ما قدمه ثلاثة أضعاف فب ،11/9
  2.حيث صرف أكثر من نصف هذا المبلغ في العالم الإسلامي
بالطبع، إن هذا المبلغ الهائل لا يذهب جزؤه الأكبر بحال من الأحوال إلى قلب العالم 
الإسلامي مباشرة، وإنما إلى أطرافه حسب توصية لأحد خبراء الاستراتيجية ضمن هـذا 
ركـزوا " ”emoc lliw egnahc erehw s'tahT .yrehpirep eht ot kooL“ :التقرير قائلة
وفي هذا الصدد اكتـشف  3".فمن هناك يأتي التغيير . - للعالم الإسلامي –على الأطراف 
سر تركيز أعمال الاستراتيجية الجدبدة واهتمامها الأكبر يإندونيـسيا، يقـول التقريـر 
بلاد بصورة أكثر وضوحا كما في إندونيسيا، لم تظهر هذه الجهود في بلد من ال : المذكور
على الرغم من أـا .  مليون نسمة 042أكبر الشعوب المسلمة تعداداً حيث يبلغ سكاا 
كانت حصنا للإسلام الوسط، فقد تولدت في حضنها عدد من الجماعات الراديكالية بما 
التي  2002ارات بالي عام فيها الجماعة الإسلامية المنبثقة من القاعدة، والمسؤولة عن انفج 
 الآن وراء الستار بتمويل DIASUففي هذا البلد تعمل .  من الناس 202أسفرت عن مقتل 
إنشاء وسائل الإعلام، ورشات عمل : كان من بين البرامج .  منظمة إسلامية 03أكثر من 
                                                
 .مذكور في التقرير 1
 .في التقريركذلك مذكور  2
 ,AIC eht morf ton gnimoc era saedi fo raw wen s'aciremA rof spoort kcohs eht fo ynaM“ 3
 lanoitanretnI rof ycnegA .S.U eliforp-wol eht morf tub ,tnemtrapeD etatS eht morf ron
 pot s'tnemnrevog eht yb gnidneps ,11/9 ecnis sraey eerht eht nI .]DIASU[ tnempoleveD
 si taht fo flah naht erom dna ,noillib 12$ revo ot delpirt ylraen sah dia ngierof fo royevrup
 .tic.pO ,nalpaK .E divaD .”dlrow milsuM eht rof denitsed won
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ات للدعاة المسلمين، وتطوير المناهج الدراسية للمدارس من المعاهد القروية حتى الجامع  ـ
 مدينة، ومقال 04حديث عن الإسلام والتسامح ينشر عبر محطات الراديو في . الإسلامية
المراكـز الإسـلامية : وكذلك في قائمة المـنح . أسبوعي يبعث إلى أكثر من مائة جريدة 
للبحث والفكر والتي تعزز البحث العلمي الهادف أساسا إلى إبراز تناسـب وانـسجام 
  1.وقراطية والحقوق الإنسانيةالإسلام الليبرالي مع الديم
ا لـسياسة يتم توزيع هذا المبلغ كذلك إلا على الفرقاء العملاء تحقيقً  كما أنه لا 
فهذه كلها تذكرنا باستراتيجية قديمة رسمهـا  2(.reuqnoc dna edivid )"فرق تسد"
  . في الماضيواستخدمها الغرب في حرب الإسلام واحتلال العالم الإسلامي 
همنا أن هذا التقرير قد أفادنا بمعلومات في غاية الأهميـة والخطـورة عـن والذي ي 
" حرب الأفكار" استراتيجية جديدة للسيطرة على العالم الإسلامي، ومحورها السعي لكسب 
 (sdnim dna straeh eht niw ot) أو الغزو الفكري عن طريق إخضاع القلوب والعقول
الوقت ، في غير محدود  -ضى الأمر ذلك بل وعسكري إن اقت  -بدعم مالي وسياسي 
 أي دعم مالي من دول الخليج الغنية لأخواـا - بل وتحريم -الذي تم فيه تجميد وإيقاف 
علومات مهمة عن اشتراك عدد من الخبراء من كبـار بمكما أفادنا التقرير نفسه . الفقيرة
يمها، بمـن فـيهم المسؤولين في إدارة الرئيس بوش في وضع هذه الاستراتيجية وتـصم 
( llewoP niloC)وزيرة خارجية، وكولين بويل  (eciR azzeelodnoC) كوندوليزا رايس
                                                
 milsuM tsegral s'dlrow eht ,aisenodnI naht decnuonorp erom troffe eht si yrtnuoc on nI“ 1
 sselehtreven sah noitan eht ,malsI etaredom fo noitsab A .elpoep noillim 042 htiw ,noitan
 ,hayimalsI haameJ toohsffo adeaQ la edulcni taht spuorg cimalsI lacidar lareves ot htrib nevig
 DIASU ,senecs eht dniheb gnikroW .202 dellik taht sgnibmob ilaB 2002 eht rof elbisnopser
 aidem :smargorp eht gnomA .yrtnuoc eht ni snoitazinagro milsuM 03 revo dnuf spleh won
 larur morf sloohcs rof mrofer mulucirruc dna ,srehcaerp cimalsI rof spohskrow ,noitcudorp
 oidar ot deyaler si ecnarelot dna malsI no wohs klat enO .seitisrevinu cimalsI ot seimedaca
 eht no oslA .srepapswen derdnuh a revo ot nmuloc ylkeew a sdnes dna seitic 04 ni snoitats
 larebil gniwohs hcraeser ylralohcs fo ydob a gniretsof era taht sknat kniht cimalsI :tsil stnarg
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 . نفسه المصدر2
  941  حوار  الأديان بين بناء جسور التفاهم وحفظ الهوية   -أنيس مالك طه 
 
ول الثاني في ؤالمس (ztiwofloW luaP) الذي كان يتولى الوزارة ذاا قبلها، وبول ولفويتز
مستشارة الشؤون الإسـتراتيجية، وكـارين ( naraB onyeZ)البينتاغون، وزينو باران 
السكرتيرة الثانية في وزارة الخارجية للدبلوماسية والـشئون ( sehguH neraK)هيوغس 
. وهذه الأخيرة كانت هي المسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية وتفعيلها في الميـدان  1.العامة
كل ذلك يصور ويرسم لنا خريطة واضحة لحقيقة تلك الاستراتيجية الجديدة، بما يفيـدنا 
  . بالدراسة والتحليلحق الإفادة في تناول الموضوع
الإسلام الليبرالي ما يسمى بتيار ا من خلال النظر الثاقب في برامج وقد تبين واضح
حليف الغرب الوفي وتنفيذها في الواقع الفعلي، وكذلك من المتابعة والملاحظة الواعية 
تشعبة وغس في المناسبات المختلفة، أن هذه البرامج المتنوعة الم يللتقارير التي أدلت ا ه 
في الحقيقة تترامى أطرافها في اعتبار أهمية وضرورة الحوار بين أصحاب الأديان والتقاليد 
ا أو غير مباشر، وخاصة حوار أمريكا مع غيرها من شعوب المختلفة، سواء كان مباشر
  2،( ytrebiL oidaR/eporuE eerF oidaR) ففي حوارها مع إذاعة الحُرة لأوروبا. العالم
وأقـول . أركز على حوار أمريكا مع العالم  ":في وصف مهمتها وغس يقالت ه ، مثلاً
لذا . لأني أعتقد أن العالم أحيانا يعتقد بأننا نخاطبهم أكثر من أن نستمع إليهم " الحوار"
  3."حاولنا أن نركز أكثر على الاستماع والاشتغال في الحوار
سب الحرب على الإرهاب ثم أخذت توضح استراتيجيتها ذات الأبعاد الثلاثة في ك 
وهناك  :واستمالة العقول والقلوب وإخضاعها، وتشجيعه عقد الحوار بين الأديان، قائلة 
ثلاثة أهداف استراتيجية لما أهتم به، وما أطلب دائماً من موظفي الاهتمام به، مـن 
الأمر الاستراتيجي الثاني هو العمل الدؤوب لتهميش .... مساعي الديبلوماسية العامة 
                                                
 .المصدر نفسه 1
  : انظر النص الكامل لهذا الحوار في موقع الإنترنيت التالي 2
  lmth.1143b029955f-3bba-1954-a614-862ce73b/60/6002/elcitraserutaef/gro.lrefr.www//:ptth
 "noitasrevnoc" yas I dnA .dlrow eht htiw noitasrevnoc s'aciremA no gnisucof m'I“ 3
 ot gninetsil naht rehtar ,meht ta kaeps ew skniht dlrow eht semitemos kniht I esuaceb
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. لمتطرفين القساة والقضاء على محاولام لفرض أيديولجيتهم واستبدادهم علينا جميعا ا
، للكلام عن الحقيقة التي نعتقد بأن ولذا نعمل جاهدين لتشجيع الحوار بين الأديان 
 .1 بقيمة الحياة الإنسانية، مثلا–الناس من كل الأديان يشتركون في معتقدات معينة 
 وأن هذا هـو أن نسعى لتعزيز الحوار بين الأديان تقد أنه مهم وأع: "ثم استطردت قائلة 
لتلتقي بالزعمـاء [: لي]فقال . الذي كان الرئيس بوش أوصاني به حينما تسلمت هذه الوظيفة 
  .2"ا من الحوارات بين الأديان وقد حضرت عدد، ولتشجعي الحوارات فيما بينهم،الدينيين
 للحوار المباشر كانت وسائل الإعـلام هـي وفي حالة عدم توفِّر الفرصة السانحة 
الأمضى والأضمن في إيصال الرسالة المطلوب إلى الجماهير حيث يمكن أن تمثل وسـيلة 
في إجابتها عن )وكان هذا الدور المهم هو الذي تتمنى هيوغس وتأمل . لحوار غير مباشر 
كن أن تلعبه دور الإذاعـة سؤال إذاعة الحُرة لأوروبا، فيما إذا كان هناك في رأيها دور يم 
، أن تلعبه دمحطات الإذاعة ودور النـشر الدوليـة مـن (والنشر الدولية في مجال الحوار 
   .3التلفيزيون والراديو
 ما كتبه كابلن في تقريره مـن معلومـات في بصورة أوضح وبذلك فقد تأكد 
 ذلـك التقريـر  بل ازداد ما جاء في .منتهى الأهمية تتعلق بتلك الإستراتيجية الجديدة 
تأكيدا ببحوث وتقارير لاحقة أعدا ونشرا مراكز البحوث الأمريكية المعتمدة مثل 
كما تأكد بالتالي أن الحوار بين الأديان قـد تم . 4 وغيرها SISC و PISUو  DNAR
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 esopmi ot stroffe rieht enimrednu ot dna stsimertxe tneloiv eht ezilanigram dna etalosi
 ot drah yrev krow ew os dnA .su fo tser eht no ynnaryt dna ygoloedi fo noisiv rieht
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 rebmun a dednetta ev’I ”.sredael suoigiler gnoma snoitasrevnoc retsof ,sredael suoigiler
  .)dedda sisahpme( ,”secnerefnoc htiafretni fo
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وهذه . الخصوصا، والإسلام على وجه ا لمحاربة الأديان عموم فاحشاستغلاله استغلالاً
قلـدها وأمن عليهـا ا بدرجة أولى إلا أا ا أمريكي ة وإن كانت تصميم الإستراتيجي
، مما يبرهن علـى صـحة الغرب بدرجات متفاوتة معظم دول ويعمل على تنفيذها 
كما طرحها تيلـيخ " الأديان التقليدية "على  ‘شبه الأديان ’هجوم "ووجاهة أطروحة 
بين أطراف الحوار المتكافئـة " همالتفا"فلم يكن الحوار في هذا السياق لغرض . سابقا
المتعادلة كما هو المرجو والمطلوب والمعلن في كل محافله ومؤتمراته وندواته ولقاءاتـه، 
، يعـني لقوى معينـة وفرض الهيمنة الأيديولوجية " الإفهام"أو " التفهيم"وإنما لغرض 
عيف  المنـهزم الـض الطـرف العلمانية، من قبل الطرف السائد القوي الغالب على 
   1". بالاقتداء بالغالبمولع دائماً"، كما يقول ابن خلدون، "المغلوب"و. المغلوب
 أليس الدعم الخارجي المذكور أعلاه إنما كـان لـدعم :المرءهنا، قد يتساءل و
البرامج والأنشطة الدينية، من بناء المساجد والمدارس الإسلامية وتطـوير مناهجهـا 
نعم ذلك ما ء محطة التلفاز الإسلامية وما إلى ذلك؟ الدراسية وتدريب أساتذا وإنشا 
 الـذين أولئكهذا التساؤل عن جابة الإ ولعل الأنسب والأحق ب يبدو وبادئ النظر، 
ن هذا الأمر إ، فحسب ما جاء في تقرير كابلن . جيةخططوا وصمموا تلك الإستراتي 
ي بضرورة عدم ، ذلك لأن القانون الأمريكي يقض قد كان مثار جدل فيما بينهم فعلاً 
 ولكنهم في النهاية اقتنعوا بأن ما قاموا . تدخل الدولة في الأمور الدينية على الإطلاق 
يقومون به من دعم البرامج والأنشطة التي يبدو في الظاهر أا دينية، هو به لا يزالزون 
  . 2"هدف علماني"في الحقيقة لا يراد به إلا تحقيق 
                                                                                                                  
 DNAR :AC ,acinoM atnaS( skrowteN milsuM etaredoM gnidliuB ,.la te asabaR legnA
 :AC ,acinoM atnaS( acirfA tsaE ni malsI lacidaR ,asabaR legnA ;)7002 ,noitaroproC
 cimalsI“ ,aduH lu-ramaQ dna kcoms divaD ;93 ,73 .pp ,)9002 ,noitaroproC DNAR
 .)9002 ,PISU :CD notgnihsaW( ,)tropeR laicepS( ”11/9 ecniS gnikamecaeP
 .101، ص(3891دار ومكتبة الهلال، : بيروت)، تحقيق حجر عاصي مقدمة ابن خلدون، 1
 .تقرير كابلن السابق: انظر 2
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 ترجمته في أرض الواقع حيث ينـادي هـؤلاء وقد تحقق هذا الهدف فعلاً، ووجد 
في كل أقطار العالم الإسلامي وفي الغـرب بالعلمانيـة " المفكرون المسلمون الليبراليون "
ويدافعون عنها ويروجوا ويبرروا تبريرا إسلاميا بأا ليست فقط لا تتعارض مع الإسلام 
 فهو يأمر 1قول نصر حامد أبو زيد، على حد " إن الإسلام هو الدين العلماني بامتياز "بل 
المسلمين بضرورة علمنة حيام على حد زعم نور خالص ماجد، أحـد رواد الفكـر 
" المفكرون المسلمون الليبراليون" وخلاصة القول غدا هؤلاء  2.الإسلامي الليبرالي بإندونيسيا
 ”serih lacol“ وكلاء أو عملاء الغرب، أو لاستعارة ما اصـطلح عليـه كـابلن بـ  ـ
  .بلدام في تنفيذ تلكم الإستراتيجية في 3،(مستأجرين محليين)
  ؟يهاالقضاء علالملل أو نحو حل 
؟ ما الأطراف هل الحوار حل : لذلك فالسؤال الذي لا بد من مواجهته الآن هو 
المتباينة التى ترتبطها مصالح مشتركة، حتى يتسنى لكل طرف فهم سلوك الطرف الآخر 
 ولكن نجاح أي حوار، والحوار بين الأديـان 4.يه إلى تحقيق أهدافه  في سع اتهوتصرف
ا على مدى صدق الغرض  أن يؤتي ثماره الإيجابية، إنما يتوقف أساس فيبصفة خاصة، 
                                                
 .73، ص(3002، 4مكتبة مدبولي، ط: القاهرة )نقد الخطاب الديني نصر حامد أبو زيد، 1
  :في الإسلام في كتاباته الكثيرة، ومن أهمها )noitaziraluces(  انظر تفاصيل رأيه بضرورة العلمنة2
 .)1991 ,de ht4 ,naziM :gnudnaB( naaisenodnieK nad nanredomeK malsI ,dijdaM hsilohcruN
في الحقيقة، هذه الفكرة اقتبسه نور خالص ماجد، بدون حق واعتراف لازم، وبعد شيء من التعديل المناسب، من 
 ytiC raluceS ehT :في كتابه الشهير والمثير للجدل والرد المعنون )xoC yevraH( العالم اللاهوتي الأمريكي
 :انظر(. المدينة العلمانية)
 evitcepsreP lacigoloehT ni noitazinabrU dna noitaziraluceS :ytiC raluceS ,xoC yevraH
 .)7691 noitide desiveR ]5691[ ,ynapmoC nallimcaM ehT :kroY weN(
 .tic .po ,nalpaK .E divaD 3
 tI .hceeps hguorht noitacinummoc fo ssecorp a ,noitasrevnoc a si noitinifed yb eugolaiD" 4
 yletarucca sserpxe ot htob rovaedne seitrap erom ro owt hcihw ni pihsnoitaler lacorpicer a si
 tnereffid revewoh ,syas nosrep rehto eht tahw tcepser ot dna ot netsil ot dna naem yeht tahw
 ni drawroF yaW A ,rehtegoT gnivirtS ,llabmiK selrahC eeS ."eb yam evitcepsrep sih ro reh
 .68 .p ,)1991 ,skooB sibrO :kroY weN( snoitaleR milsuM-naitsirhC
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وإخلاص النية والالتزام بشروط الحوار وأسسه وضوابطه وآدابه الصحيحة اللازمة من 
زامهم كذلك باتباع أنبل الوسـائل قبل المتحاورين بعضهم البعض، ثم على مدى الت 
  . والطرق وأوضح المسالك ومكارم الأخلاق في تحقيق أهدافهم
ا، أن غير أن الملاحظ من واقع الحوارات الدينية بصورة واضحة، كما ناقشنا آنفً 
. معظمها كان للأسف الشديد على خلاف المطلوب وما ينبغي أن يكون عليه الحوار 
الكنائس المسيحية من أجل التبشير والتنصير، أو العلمانية  رجال يسعى إليه غالب فقد 
للحوار ضمن استراتيجية " شبه الأديان"إن لم يتيسر التنصير، بينما قد خطط أصحاب 
 محو ذاتية الإنسان الدينية التقليدية وهوأكبر وأوسع لتحقيق هدف أكثر شناعة مما قبله 
 "اللامبـالاة الدينيـة "أو  )tnemhcated suoigiler( "الانسلاخ الـديني "تشجيع أو 
ذلك الهدف الذي يؤدي في النهاية إلى نتيجـة حتميـة . )ecnereffidni suoigiler(
كلها لتحل محلـها  )reporp snoigiler( "التقليدية"وخيمة هي القضاء على الأديان 
تجرى على نطاق إذن، فهذه مؤامرة عظيمة منظمة . )snoigiler-isauq(" شبه الأديان "
كلها تتستر وراء قناع القيم الديموقراطية البراقة " الأديان التقليدية "ولي للقضاء على د
من المساواة والحرية والتعددية والتسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل وما إلى 
كل من له  إن . إلا جاهل أو متجاهليغفل عنها وهذه الحقيقة واضحة جلية لا . ذلك
نفيـذها  ت  وأساليبها ووسـائل أهدافهاور هذه الاستراتيجية الجديدة و تطإدراك ل أدنى 
هناك ف.  مدى وضوح هذه المؤامرة وكبر حجمها اوتفعيلها في أرض الواقع يدرك حتم 
 من كتابـام وتـصريحام استخلاصهمؤشرات واضحة تدل على ذلك مما يمكن 
ت والكتابات الأكاديمية وفيما يخص الدراسا . على أكثر من صعيد وقرارام السياسية 
لتركيـز هـو ا الترعة السائدة  لأديان والحوارات الدينية، فالتوجه الأساسي أو حول ا 
المتشاة بين الأديان وحدها دون التعرض أو الشديد على الجوانب والعناصر المشتركة 
بل صار هناك نوع من الإجماع شبه الرسمي . لأوجه الاختلاف الأساسية القائمة بينها 
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التعرض لهذه الاختلافات الذاتية بين الأديان والتوغل فيهـا في هـذين " تحريم"على 
وقـد كـان مـن . والحوار الديني، خاصة  1االين، أي الدراسات العلمية للأديان 
ددها تح  ـإنما ء فذاتية الشي فاق غير ما به الاختلاف والتمييز، البديهيات أن ما به الات 
 ولا هز ا عن غيره من الأشياء والتي بدوا لا وجود ل  ـتايمخصائصها ومميزاا التي 
إلى نخلص وإذا ثبت هذا، أفليس من الوجيه أن . وهكذا ذاتية الأديان وهويتها . ذكر
القول بأن هذه الإستراتيجية الجديدة فيها ما فيها من أغراض خفيـة مـستورة، وأن 
   وراءها؟ الغرض الحقيقي الذي يثوينتساءل بالتالي عن 
من جامعة مـاربرغ، ) eyP leahciM أن الأستاذ ميكائيل بايهنا ير بالذكر جد
في إحدى مقالاته بأن صرح قد ، (RHAIالرئيس السابق للاتحاد العالمي لتاريخ الأديان 
نحوان في آخر المطاف نحو هدف واحد مـشترك يدراسة الأديان والحوار الديني إنما 
ا في كتابنا نبيوقد . في اتمع )msilarulP suoigileR(بينهما هو تحقيق التعددية الدينية 
ذه له  ـنتائج ال أن من الشواهدجج و الحكفاية من ال بما فيه رؤية إسلامية : التعددية الدينية 
 ذلك أن التعددية الدينية 2.القضاء على الأديان، مما يغنينا عن إعادة ذكر تفاصيله هناالفكرة 
 الأديان كلها حتى تتجرد من خصائصها ومميزاا باختصار شديد تقتضي ضرورة اختزال 
وعن  (mialc-hturt etulosba)الذاتية، ويتخلى بالتالي كل دين عن دعواه بالأحقية المطلقة 
وعندها لا يبقى من . وظائفه الاجتماعية ليتولاها ويتعهدها عوضاً عنه نظام آخر لا ديني 
                                                
بل لم يتوقف الأمر عند حد عدم جواز التعرض للاختلافات فقط، وإنما يتعدى إلى ضرورة ترك إصدار أي حكم  1
من أجل الحفاظ على موضوعية " tnemegagnesid"، أو ما يسمونه بـعلى دين من الأديان تحت الدراسة
: وقد قام الباحث بدراسة وتحليل هذا الموضوع الشيق في مقالة بعنوان. الدراسة والبحث
، srenoititcarP stI fo ytivitcejbuS dna ytivitcejbO eht neewteB tfahcsnessiwsnoigileR
 erutluC ,noitacudE ni noigileR :noitatneserpeR dna ytilarulP: والتي قدمها في المؤتمر العالمي
بالاشتراك مع الاتحاد الألماني لدراسة  )RSAE(الذي عقده الاتحاد الأوربي لدراسة الأديان  yteicoS dna
 .7002 سيبتمبر 72-32  بجامعة بريمن، ألمانيا، من )WRVD(الأديان
 .981-471 ص،نيةتعددية الديالطه، :  انظر التفاصيل في2
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ذاتية أو هوية، ولو فرض بقاؤها فهي ليست الأديان كلها، إلا أسماء فارغة لا تعبر عن أية 
فالنسبية في باب . وهذا عمليا هو ايار فكرة القناعة الدينية. أكثر من عناصر نسبية متشاة
  .الإيمان إنما هي في وقت نفسه انعدام الإيمان، وهكذا يتم القضاء على الأديان
ا فيمـا ه كابلن أيض ولعل من أكبر وأفصح ما يؤكد صحة ما قدمناه أكثر ما لاحظ 
 بعبـارة لا غبـار : بوضاح فقال  حيث عبر عن ذلك ،يحصل للإسلام في تقريره السابق 
من أجـل ... ، أنفقت أمريكا ملايين  جبهة خفية في الحرب على الإرهاب في" :فيها
هل يبقى من الإسلام : يطرح نفسه هو السؤال الذي ف. 1"تغيير وجه الإسلام بالذات 
ذلك لأنه قد صار .  منه إلا الاسم فقط ى يبق ه؟ بالتأكيد، إنه لن بعد تغيير وجه  ءشي
وهو الإسلام .  عن ذاتيته وهويته الأصلية، فلم يعد له صلة شرعية ا شيئا آخر غريباً 
الإسـلام "أو  (malsI tsinoitcudeR)" الإسلام الاختزالي"الذي يمكن أن نسميه بـ
 أن أو ما يحبذون( malsI raluceS)" نيالإسلام العلما"أو ( malsI dirbyH)" الهجين
  . (malsI larebiL) "الإسلام الليبرالي"يسموه به 
أن الحوار الديني أو الإيمـاني قرر لحق أن ناومن هنا، فليس من المبالغة ولا مجافاة 
 مشكلة جديدة في علاقات الأديـان هو في الحقيقة يضيفمن حيث الفكرة والتطبيق 
لمشكلات التي تواجه أتباعها بعـضهم ا ل  شافي ن يقدم حلا  من أ بعضها ببعض، بدلاً 
سـوى غطـاء إحلال السلام بين الأمم محل التراع والصراع وليس الزعم ب ، ببعض
 وعلى هذا فقد أصبح مـن .لإخفاء الغرض الحقيقي لتمييع الأديان وتذويبها كما بينا 
 المنطقية السليمة ا أن يوضع للحوار منهج وضوابط قويمة وفق الأصول الضروري جد 
ا لمن يريد أن يحقق الحوار غاياته النبيلة حتى لا تعبث به  عام الرصينة لكي تكون دليلاً 
وهذا لا يعني ألبتة تجاهل ما قد وضعه بعض الجهات المعنية بـالحوار . قوى العبث يد 
 غير أن من له . الفاتيكان والكنائس المسيحية الأخرى هذا الدليل ، كما فعل من دليل 
                                                
 egnahC oT...snoilliM gnidnepS si aciremA ,msirorreT no raW eht ni tnorF neesnU na nI“ 1
 .tic .po ,nalpaK .E divaD”malsI fo ecaF yreV eht
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ا أن ذلك إنما وضع من أجل تحقيق مصالح الكنائس الفرصة للاطلاع عليه يدرك حتم 
فتبقى .  من جوع  ولا يغني -إذن–، فلا يسمن 1الخاصة ورسالتها التنصيرية التبشيرية 
  . ذلك الدليل العام قائمة وماسةمثل الحاجة إلى 
، أحد المفكرين الفاروقي رحمه الله ه في هذا الصدد إسماعيل راجي ولعل ما اقترح 
المهتمين بقضية الحوار والمؤمنين بضرورته والمشاركين النشطين في ندواته ومؤتمراته، جدير 
بالالتفات إليه والاستفادة منه إذا ما أريد للحوار أن يؤدي دوره الهام ورسالته النبيلـة ولا 
برسالته النبيلة، وهي وانطلاقًا من الإيمان بضرورة الحوار و . يكونَ مجالا لبيع وشراء العقيدة 
التي أدناها بناء التفاهم بين مجتمع الأديان وأعلاها إقامة الحق وإذعان الناس جميعا له، قدم 
الفاروقي ستة أسس عقلية منطقية لمنهج الحوار ضمانا لإصابته الهدف المنـشود وعـدم 
  . صيرورته وسيلة للدعاية وغسل الأدمغة والتمويه أو شراء الأرواح
 ،(ardehtac xe)السلطة  من حواري بأمر صادر اتصال أي لا يتم لك الأسس أنوأول ت
أن لا يتعارض الاتصال الحواري مع قـوانين فهو الثاني ، أما الأساس خارج عن النقد 
الثالث أن لا يتعارض الاتصال الحـواري الأساس و، المنطق الرصين، التناسق الداخلي 
الرابع أن لا يتعارض الاتصال الحـواري مـع الأساس و، مع قوانين التناسق الخارجي 
يفترض الحوار حريـة الموقـف إزاء فالخامس أما الأساس و. قانون الموافقة مع الواقع 
والسادس في الحالات التي كان عليها المسلمون والمسيحيون ، المقررات الدينية الرسمية 
  .2اليوم، فالأولوية تكون للقضايا الأخلاقية، لا اللاهوتية
لملاحظ أن اهتمام الفاروقي البالغ بقضية الأسس المنهجية للحـوار بـين ومن ا 
 A :scihtE naitsirhC : مذ شرع في تأليف كتابه المعنـون الأديان قد ظهر واضحاً
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: الأخلاق المسيحية)  saedI tnanimoD stI fo sisylanA citametsyS dna yrotsiH
، بداية الستينيات من القرن العـشرين  في( تاريخ وتحليل منهجي لمُثلها العليا السائدة 
حيث نوه في مقدمة هذا الكتاب بضرورة الأخذ في الاعتبار بقوانين المنطق الرصـين، 
يعني التناسق الداخلي والتناسق الخارجي والموافقة مع الواقع، في تناول دين من الأديان 
 هي عين ما أكده -ء  كما يتضح رأينا بجلا - وهذه القوانين 1.بالدراسة والبحث والتقييم 
ولا غرابة في ذلك، إذ إن هذا الكتاب . الفاروقي في الأسس المنهجية للحوار الآنفة الذكر 
ذاته إنما ألفه الفاروقي كمقدمة منهجية للحوار مع المسيحية تجسيدا عمليا لتلك الأسـس 
بالحوار عنـها فالدراسة العلمية الرصينة للأديان بوجه عام، والديانة التي يراد . والضوابط
بوجه خاص، على ما يبدو من الإطار المنطقي الذي وضعه الفاروقي  هي الخطوة الأولى 
ذلك لأن . الأساسية التي لابد أن يتخذها المرء قبل أن يجيز نفسه الدخول في مائدة الحوار 
 :وليقفهو ا وأنبله، ، هو عبارة عن التربية والتعليم في أوسع معناهم تعبيرهالحوار، على حد 
 الأخرى، فتقبل ىإنه تحقيق لأمر الحقيقة كي تكون معروفة، حتى تقارن مع الدعاو "
. إن كانت صحيحة، وتعدل إن كانت قاصرة غير كافية، وترفَض إن كانت زائفـة 
فالحوار هو إزالة العوائق لتتداول الأفكار بين الناس بحرية في جـو تكـون القاعـدة 
  .2"ترك الدعوى الأقوم والأقرب إلى الحق فائزاالحاكمة المطلقة فيه هو 
فلذلك كان الحوار الديني هو الطريق لكشف كل الحقائق الدينية الصحيحة الـتى لا 
تناقض فيها، داخليا كان أم خارجيا، في دين من الأديان التي يجري الحوار بـشأا بـين 
وار الديني لا بد أن يفـضي في فلا يسع الفاروقي، حينئذ، إلا أن يعترف بأن الح . أتباعها
غير أنه سرعان ما يستدرك بـشأن مثـل (. noisrevnoc )اية المطاف إلى ضرورة تحويل 
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إلى ديني وثقـافتي وأعـرافي ونظـامي [ تحويل]ليس :  "... هذه النتيجة المحتملة بقوله 
نظامه السياسي، أو دينك وثقافتك وأعرافك ونظامك السياسي، أو دينه وثقافته وأعرافه و 
إن التحويل الممقوت عند الإسلام والمـسيحية هـو الـذي تم . الحقالسياسي، وإنما إلى 
فالتحويل بوصفه اقتناعـا . بإكراه، أو شراء، أو خداع عن غير وعي الشخص المطلوب 
 حقا، إنه البديل الوحيد الذي ينسجم مـع –بالحق ليس فقط أمراً جائزاً بل أمر إلزامي 
  .1"دية والكرامةسلامة العقل والج
والنقطة الرئيسية فيما قاله الفاروقي هنا هى أن الحوار بين الأديان ينبغيى أن يكون أحد 
الطرق ليتفاهم كلٌّ من مجتمع من مجتمعات الديانات المختلفة معتقدات الآخر، ويمكن بعد 
ياراً دون ذلك أن يتعلم مما كان صحيحا وحقا في الديانات الأخرى فيأخذ به طوعيةً واخت 
وهذا الوضع إنما يمكن تحقيقه فقط عندما تكون كل أطراف الحوار متكافئة تماما، لا . إكراه
  . 2)stseug detivni( "ضيوفًا مدعوين"والآخر  )tsoh( "مضيفًا"أن يكون أحدها 
ا إذا كان بإمكام قبول هذا الاقتراح معوقد سأل الفاروقي الطرف المسيحي خاصة 
الطرف الآخر، وهو بأن يؤسسوا حوارهم مع أهل الأديان الأخرى علـى الذي جاء من 
أسس عقلية منطقية رصينة صرفة، حتى يكون هذا الحوار الديني فعلاً طريقة لانكشاف الحق 
ولبناء الأخوة العالمية الحقيقية، وبالتالي حتى تكون كلمة الله وإرادته، لا كلمة رجال الدين 
 ونفس السؤال والاقتراح يمكن أن نوجهه كـذلك إلى 3.لعليامنهم وإرادم، هي الحق وا 
 بمـا –رجال السياسة من أساطين العولمة التي تتحكم في مسيرة البلاد والعباد وصيرورم 
 بالفعل في العصر الحديث، حتى لقد قال أحد كبار الباحثين الألمانيين، يوسف –فيها الدين 
ية فيمكن أن نقول بأا قد غيرت علاقتها مـع وأما المسيح: ")ssE nav hpesoJ(فان إس 
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وهذا التغيير، مع ذلك، إنما كان بمبـادرة . بشكل ملحوظ للغاية [ نحو الأحسن ]اليهودية 
  .1"ليست من اللاهوت بل من الأحداث التاريخية والسياسية
من هنا ندرك مدى قوة دور السلطات السياسية المعاصرة وتحكُّمها في تحديـد 
فاشتغالها المباشر فى عقد الحوار الديني ومؤتمراته وندواته كـان .  الأديان العلاقات بين 
. مظنة لسوء الاستخدام والاستغلال، بل ذلك هو الحاصل فعلاً في كثير من الأحيان 
فلا بد للحوار الديني إذن من وجود أسس وشروط وضوابط واضحة المعالم، علـى 
. ة المرجعيـة والـسلطة الملزمـة للجميـع نحو ما اقترحه الفاروقي آنفًا، تكون بمثاب 
وأحسب أن الحوار الديني ذه الأسس والشروط والضوابط المقترحة هـو الوحيـد 
الذي يتفق وكرامة الإنسان وقداسة الدين معا، فيكون بذلك هو الوحيد الذي يمكن 
  . أن يخدم السلام الحقيقي للبشر جميعا
  عقيدةالتفاهم والاحترام مع حفظ هوية ال: خاتمة
 الموقف الذي يقره الإسلام إزاء - فيما نحسب -إن ما قررناه قبل قليل هو نفسه 
ظاهرة تعدد الأديان، وهو الموقف الذي يعتبر طبيعيا وواقعيا للغاية، إذ إننا إذا نظرنا إلى 
التجربة البشرية في تاريخ العمران البشري منذ لحظات تشكله الأولى حتى اليوم، بل حتى 
امة، إنما هي تجربة لا تخلو يوما ما من تصارع القوى المتنافسة في احتلال تلك يوم القي
بناء على ما  وقد يبدو لأول وهلة أن نظريات التعددية الدينية الحديثة،. المرجعية أو السلطة
تقرر عندها من عقيدة المساواة أو تساوي الأديان، محايدة وغير منحازة في قضية المرجعية 
. إا لا تفضل دينا على دين، بل لا تسمح لأي دين أن يسود دينا آخرهذه، من حيث 
 تجاه الدين، في حقيقة أمرها، –العلماني : أو بتعبير أصح-" المحايد"ولكنها ذا الموقف 
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، قد استغلت الأديان كلها أسوأ استغلال لخدمة السيادة والهيمنة 1بينا في مكان آخركما 
ها من مميزاا وخصوصياا وحريتها وصلاحيتها للمرجعية العلمانية، عن طريق تجريد
وهذا على عكس ما يراه الإسلام في أنه . ليكون النظام العلماني وحده سائدا ومرجعا
حينما أخذ بيده السلطة والمرجعية العليا، ترك الأديان على حريتها لأن تعبر عن ذاتيتها 
تمتلك مقومات الديمومة والبقاء والامتداد، وهويتها وأن تقول كل ما تريد أن تقوله وأن 
  . دون أن يحاول القضاء على تمايزها عن الإسلام
 كهذه أن تفضى بالضرورة إما إلى إنكار الآخر، وإما إلى إنكار محاولةإن من شأن 
الذات وكلا الأمرين يهدمان كرامةالإنسان وأصالته؛ بل فوق ذلك إما منافيان 
يـة الكونية ذاا في خلق الكون عامة على سنة التنوع والتعدد  للإرادة الإلهومناقضان
!   "  #   : وفي خلق البشر عامة وجعلهم شعوبا وقبائل وأمماً مختلفين، كما قال تعالى
-811: هود)   4  2  31  -  .  /  0,  )  *  +   ($  %  &  '
   p  q  r   s  t  u  v  oj  k   l  m  n: ، وقال تعالى(911
، ففي ذلك حكَم بالغة وغايات سامية (84: المائدة)   |  }{w  x  y   z
فهو الحافز للتنافس في الخيرات، والاستباق في . وراء هذا الاختلاف والتعدد والتمايز
الطيبات، والتدافع الذي يقوم ويرشد مسارات أمم الحضارات على دروب التقدم 
وية الإبداع الذي لا سبيل إليه إذا غاب التمايز وهو المصدر والباعث على حي. والارتقاء
  .2وطمست الخصوصية بين الحضارات
التقاتل وسفك الدماء، وما أكثر فما أكثر ما يتساءل الناس عن الحكمة من وراء 
 ولا تسفك في ساحاته الدماء، ا لا يشهد قتالاًا هادئًا تخيل المفكرون والفلاسفة عالمًم
                                                
 . الذكرانظر كتابنا السابق 1
-نيسان)ة الأولى ، العدد الثاني، السنالجامعة الإسلامية، "الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية.. التعددية"، ، محمدعمارة 2
الوحدة والتنوع في تاريخ " عماد الدين، ،خليل: ا؛ وانظر أيض17-07، ص(ه4141 ذو الحجة -شوال/م4991حزيران 
 .26-06، ص(م6991يولية /ه7141 صفر)، السنة الثانية، العدد الخامس إسلامية المعرفة، "المسلمين
  161  حوار  الأديان بين بناء جسور التفاهم وحفظ الهوية   -أنيس مالك طه 
 
 ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها ، هيهات–- كرينكما يقول بعض المف -ولكن 
ا لا مفر منه إذا ما أريد للحياة وما يزال الصراع أمر. بالوجود البشري المتغاير المتنوع
لكي تصل  1الإنسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والركود والفساد،
ا لعلاقات إنسانية لاختلاف سببإلى الموقف الأكثر إيجابية الذي يجعل هذا التغاير وا
متبادلة بين الأمم والأقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف، مع بقاء كل 
  2.منها على هويته، يعني مذهبه وجنسه ولونه ولغته وبيئته الجغرافية
وإذا كان ذلك هو الحكمة والغاية في الاختلاف والتنوع والتعدد، فإن الذي 
ذا المضمار ليس الحوار الذي يفضي إلى نظام يلغي الاختلاف، وإنما نحتاج إليه في ه
هو الحوار الذي له القدرة والإرادة الإيجابية لتقييم الاختلاف وإدارته في حدوده 
المعقولة، حتى يتحقق التعدد والتنوع بمعناه الحقيقي، فيكون إغناًء للتجربة الثقافية 
 .والحضارية للإنسانية
 
 :لمراجعا  :secnerefeR
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